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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  عقــد 
فــي  الأميركيــة  الجامعــة  فــي  والمواطنــة 
بيــروت حلقــة نقاشــية حــول »أي مســتقبل ينتظر 
الحــركات المناهضــة للعولمــة؟« فــي بيــروت، 
فــي الثالــث والعشــرين مــن يناير/كانــون الثانــي 
النقاشــية  الحلقــة  هــذه  جمعــت  وقــد   .2019
فــي  والناشــطين  الأكاديمييــن  مــن  عــدداً  
المجتمــع المدنــي )حوالــي العشــرين منهــم/ 
ــا  ــن بينه ــة وم ــدان العربي ــن البل ــدد م ــن ع ن( م
تونــس والمغــرب ومصــر ولبنــان. وقــد هــدف 
ــح  ــرات تصل ــورة خب ــى بل ــف إل ــاء المكث ــذا اللق ه
ــود  ــي العق ــة ف ــدان العربي ــن البل ــاة بي للمضاه
ــورات  ــاب الث ــي أعق ــة ف ــة، وخاص ــة الماضي الثاث
العربيــة ومــا حملتــه مــن اضطــراب عميــق علــى 
المســتويين القومــي )أي علــى مســتوى الــدول( 
ــرات جســيمة فــي  والإقليمــي بالتزامــن مــع تغيّ
وكان  وسياســياً.  اقتصاديــاً  العالمــي  النظــام 
ذلــك بالجمــع بيــن الخبــرات الميدانيــة لناشــطين 
والحــركات  المدنــي  المجتمــع  دوائــر  فــي 
العــام فــي  بالشــأن  والمنشــغلين  الاجتماعيــة 
ــة  ــات العام ــي والحري ــول الديمقراط ــا التح قضاي
والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق العمــال ومســائل 
علــى  يعملــون  أكاديمييــن  وبيــن  التهميــش، 
ذات القضايــا ولكــن مــن منظــور أكثــر نظريــة، 
ــى  ــة عل ــب المقارن ــاً بالجوان ــاً ووعي ــد عموم وأش

العالمــي. المســتوى 

التاقــي  تحقيــق  الورشــة  اســتهدفت  كمــا 
تنــاولا قضايــا  تياريــن فكرييــن مختلفيــن  بيــن 
العولمــة وآثارهــا )والحــركات المناهضــة لهــا( 
ــكل  ــي بش ــوب العالم ــي الجن ــة وف ــي المنطق ف
الاقتصــاد  زاويــة  علــى  ركــز  أحدهمــا  أوســع 
الثقافــة.  علــى  الآخــر  اهتمــام  انصــب  فيمــا 
فعلــى الرغــم مــن انشــغال التياريــن بدراســة 
أن  إلا  وآثارهــا«  »العولمــة  الموضــوع  ذات 

افتراضاتهمــا الأساســية حــول كنــة الظاهــرة 
تأثيرتهــا  واتجاهــات  الرئيســية  ومكوناتهــا 
المنظــور  فمــن  كبيــراً.  اختافــاً  اختلفــت  قــد 
انصــب  والاقتصادي-السياســي،  الاقتصــادي 
ــاً كظاهــرة  الاهتمــام بالعولمــة بتعريفهــا بنيوي
والخدميــة  الســلعية  التدفقــات  تكثيــف 
الأفــراد  تحــركات  علــى  عــاوة  والرأســمالية 
ــة،  ــي خدم ــتهلكين أو كمقدم ــال أو كمس كعمّ
المســتمر  والتضــاؤل  القوميــة،  الحــدود  عبــر 
لمظاهــر ســيادة الــدول لصالــح كيانــات دوليــة 
أو  العالميــة  الماليــة  كالمؤسســات  كبــرى 
ــة  ــوق دولي ــا ف ــة أو م ــارة العالمي ــة التج منظم
فــي إطــار تجــارب الاندمــاج الإقليمــي والشــركات 
ــي  ــترك ف ــد اش ــية. وق ــة الجنس ــرى متعدي الكب
ــي والنيوكاســيكي  ــك المدخــل الخــط الليبرال ذل
مــداً  العولمــة  فــي  رأى  الــذي  التقليــدي 
للأســواق وللفــرص وتعظيمــاً للمنفعــة القائمــة 
غيــر  لســوق  التبــادل  أجــل  مــن  الإنتــاج  علــى 
مكبــل بالحــدود الفاصلــة بيــن الــدول وتدخاتهــا 
المعيقــة لكفــاءة تخصيــص المــوارد. وكذلــك 
أو  قوميــة  ســواء  نقديــة،  الأكثــر  المداخــل 
ماركســية الإســناد، والتــي رأت فــي العولمــة 
محــددة  لمجموعــات  نافعــة  قواعــد  فــرض 
ــة  ــن هيمن ــم م ــا يعظ ــا بم ــدول وداخله ــن ال بي
الســوق،  حريــة  باســم  الأمريكيــة  الإمبرياليــة 
وبمــا يعصــف باســتقال لا الــدول فحســب بــل 
الضعيفــة  والشــرائح  المحليــة  المجتمعــات 
وجهويــة  إثنيــة  أســس  علــى  والمهمشــة 

وجيليــة.  وجندريــة 

أمــا أصحــاب الاهتمــام الثقافــي بالعولمــة، فقــد 
للقوميــة  عابــرة  تدفقــات  فــي صــورة  رأوهــا 
كذلــك، ولكــن للأفــكار والأيديولوجيــات والمعاييــر 
والقيــم وأنمــاط الســلوك والاســتهاك، والتقــوا 
مركزيــة  علــى  التركيــز  فــي  ســابقيهم  مــع 
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تكنولوجيــات  فــي  الكبيــر  كالتقــدم  ظواهــر 
الاتصــال والنقــل، وخاصــة مــع تعميــم اســتخدام 
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــاح كثاف ــا أت ــت، م الإنترن
والتزامــن  للتواصــل  المســجل  الإنســان  تاريــخ 
ــا  ــم وم ــو معول ــا ه ــن م ــادل بي ــراق المتب والاخت
ــن«  ــار كان »توطي ــك الإط ــي ذل ــي. وف ــو محل ه
مفاهيــم ومعاييــر )فــي غالبهــا ولكــن ليــس 
المحتــوى  وليبراليــة  الأصــل  غربيــة  كلهــا( 
ــان  ــوق الإنس ــاردة كحق ــرب الب ــاء الح ــذ انته من
والديمقراطيــة التمثيليــة والحريــات الشــخصية 
شــبكات  عبــر  ومحليــة  وطنيــة  ســياقات  فــي 
تنظيميــة ولكــن كذلــك فكريــة وقيميــة طرحــت 
الأفــراد  تصــور  إعــادة  حــول  عديــدة  أســئلة 
ــم  ــات باده ــع حكوم ــم م ــهم ولعاقاته لأنفس
ومــع بعضهــم البعــض. ومــن هنــا كانــت الحاجــة 
للإتيــان بممثليــن عــن التياريــن الفكرييــن، ســواء 
النشــطاء  بيــن  أو  العربيــة  الأكاديميــا  فــي 
العــرب، واســتعراض أوجــه العاقــة الجدليــة بيــن 
فــي  خاصــة  للعولمــة،  المختلفــة  المكونــات 
العالــم العربــي اليــوم الــذي يبــدو أن روابطــه 
بالعالــم محــل إعــادة تشــكل ومــن ثــم 

بحاجــة لإعــادة نظــر وتفكيــر.
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نــذر  مواجهــة  فــي  اليــوم  العولمــة  تبــدو 
حقيقيــة بالانحســار اقتصاديــاً مــع تمــدد الحمائيــة 
الاقتصاديــة والتحلــل مــن الاتفاقــات والهيــاكل 
العابــرة للقوميــة ســواء عالميــاً كمنظمــة التجارة 
العالميــة أو إقليميــا كالاتحــاد الأوروبــي، وسياســياً 
مــع تراجــع هيمنــة الليبراليــة، فمــا هــو أثــر هــذا 
علــى الحــركات الاجتماعيــة عبــر القوميــة، وعلــى 
القواعــد التــي تمثلهــا خاصــة فــي بلــدان الجنوب؟ 
العربــي  العالــم  لهــا وجــود مؤثــر فــي  وهــل 
ــة  ــة الديمقراطي ــتؤثر أزم ــف س ــل؟ وكي ــن الأص م
العالميــة وتــآكل هيمنــة كونيــة حقــوق الإنســان 
المجتمــع  علــى   Universality of human rights
شــبكات  مــن  يحويــه  ومــا  العالمــي  المدنــي 
وائتافــات تربــط بيــن مجتمعــات الشــمال والجنوب 
وبيــن تلــك الجنوبيــة بعضهــا البعــض وخاصــة فــي 
ــاك  ــل هن ــورات؟ وه ــد الث ــا بع ــي م ــم العرب العال
ــي  ــة ف ــة للعولم ــركات مناهض ــد لح ــاحة بع مس
مكوناتهــا النيوليبراليــة دون التماهــي مع دعاوى 
القوميــة الجديــدة، المناهضــة لاجئيــن والعمــال 
مســتقبل  أي  باختصــار  والمهاجريــن؟  الأجانــب 
ــث  ــن حي ــة م ــة للعولم ــركات المناهض ــر الح ينتظ
محتــوى خطابهــا، والمــوارد التنظيميــة المتاحــة 
لهــا، والفضــاءات التــي يمكــن لهــا التحــرك فيهــا 

ــا؟  ــا أو خارجه ــل بلدانه ــواء داخ س

يمكــن تتبّــع انطــاق قــوى العولمــة الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة الراهنــة إلــى نهايــة ســبعينيات 
ــع  ــب م ــذي تواك ــر ال ــو الأم ــي، وه ــرن الماض الق
عالميــاً  المــال  رأس  لحركــة  المســتمر  التحريــر 
ــات  ــي الثمانيني ــة ف ــاذج نيوليبرالي ــم نم ــم تعمي ث

والتســعينيات بمــا فيهــا مــن إعــادة تعريــف لــدور 
الأجنبــي  المــال  بــرأس  عاقتهــا  فــي  الدولــة 
وتحــت  واشــنطن  لتوافقــات  طبقــاً  والمحلــي 
وطــأة مشــروطية مؤسســات التمويــل الدولــي 
كصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، وتحريــر حركــة 
التجــارة طبقــا لقواعــد متعــددة الأطــراف )تحــول 
العالميــة  التجــارة  منظمــة  إلــى   GATT الجــات 
بيــن  ثنائيــة  لاتفاقيــات  طبقــا  أو   )1994 فــي 
تأكــد هيمنــة  الشــمال والجنــوب. ومــع  بلــدان 
الليبراليــة الاقتصاديــة والسياســية بانهيــار الاتحــاد 
الســوفياتي، بــدا أن العالــم قــد دخــل فــي مرحلــة 
ــة  ــه أهمي ــذي تتضــاءل في ــدة مــن التطــور ال جدي
الحــدود القوميــة وتتراجــع فيــه قــدرات حكومــات 
الــدول علــى ضبــط تدفقــات الأمــوال والســلع 

والمعلومــات.  والأفــكار 

»طبيعيــة«  عمليــة  يومــا  العولمــة  تكــن  لــم 
لهــا  المتحمســون  يدعــي  كمــا  »تلقائيــة«  أو 
بــل حملــت عــدم تكافــؤ لصالــح رؤوس الأمــوال 
الكبــرى، خاصــة فــي القطاعــات الماليــة التــي 
ــة  ــود التنظيمي ــزع القي ــن ن ــدر م ــر ق ــهدت أكب ش
علــى المســتويات القوميــة لصالــح قواعــد دوليــة 
مرنــة تضمــن لــرؤوس الأمــوال أكبــر حريــة حركــة 
ــم  ــا ل ــة، فيم ــد المرتفع ــن العوائ ــا ع ــة بحث ممكن
ــى  ــل عل ــها ب ــة نفس ــراد الحري ــة الأف ــهد حرك تش
العكــس شــهدت المزيــد مــن التضييــق الممنهــج 
باســم مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والتحســب 
مــن خطــر التطــرف والإرهــاب والجريمــة المنظمــة 
والإتجــار فــي البشــر وصــولا إلــى إدعــاءات حمايــة 
الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمعــات المســتقبلة 

هل انتهى الطور الحالي للعولمة؟ 
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للمهاجريــن. وهكــذا كان الأمــر علــى المســتويات 
القطاعيــة، ففــي حيــن كان تحريــر حركــة الأمــوال 
المســتوى  علــى  ومتســقاً  ومبكــراً  جارفــاً 
العالمــي، ظلــت قطاعــات إنتاجيــة كالزراعــة فــي 
تحظــى  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
بالدعــم الحكومــي والحمايــة مــن المنافســة مــن 
ــأي  ــح ب ــا يطي ــي بم ــوب العالم ــات دول الجن منتج
أســس للتنافســية الحــرة، واســتمر الحــال كمــا هو 
فــي ضــوء ضعــف قــدرة الــدول الفقيرة – لاســيما 
فــي القــارة الأفريقيــة – المعتمــدة علــى تصديــر 
المــواد الخــام الزراعيــة علــى تعديــل القواعــد 

ــة.  ــات الزراعي ــي المنتج ــارة ف ــة للتج الحاكم

ــة،  ــرات العولم ــوى وتأثي ــدّد ق ــع تم ــن م وبالتزام
ظهــرت الحــركات المناهضــة للعولمــة، والتــي 
كانــت هــي ذاتهــا معولمــة فــي جــزء كبيــر مــن 
والتشــبيك  والتنظيــم  والحشــد  التعبئــة  آليــات 
العابــر للحــدود القوميــة، وحتــى فــي الخطــاب، وإن 
ــع  ــة م ــر للعولم ــف الأخي ــط التكثي ــتهدفت رب اس
انطــاق قــوى رأســمالية الســوق لصالــح الشــركات 
المحليــة  المجتمعــات  حســاب  علــى  الكبــرى 
والعمــال والمســتهلكين والشــرائح الاجتماعيــة 
المهمشــة، علــى نحــو يٌذكــر بالمنطــق الأممــي 
للرأســمالية  رؤيتــه  فــي  اليســار  حكــم  الــذي 
وهــذه  قواهــا.  مــن  والانعتــاق  ولمقاومتهــا 
الحــركات قــد انبثقــت فــي التســعينيات مــن القــرن 
الماضــي فــي الاحتجاجــات التــي واكبــت اجتماعــات 
والمؤتمــرات  الدولــي  التمويــل  مؤسســات 
الوزاريــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، وتحولــت 
إلــى حركــة مناهضــة للإمبرياليــة فــي صــورة 
فــي  العــراق  حــرب  العالميــة ضــد  التظاهــرات 
2003، وتحــول قطــاع منهــا إلــى حركــة مناهضــة 
للرأســمالية )المعولمــة بحكــم التعريــف( فــي 
أعقــاب أزمــة 2008 كمــا تبــدو فــي حركــة »احتلــوا 

وول ســتريت« وغيرهــا. 

الحالــي مــن  الجيــل  ويختلــف هــذا كثيــرا عــن 
الحــركات المناهضــة للعولمــة، والتــي تميــل نحــو 
اليميــن والمحافظــة اجتماعيــا وثقافيــا، وتتخنــدق 
داخــل الحــدود القوميــة بشــكل يبــدو »رجعيــا« 
ــوى  ــث رد ق ــن حي ــة، م ــي للكلم ــى الحرف بالمعن
التطــور الرأســمالي فــي الإنتــاج والتوزيــع والإبــداع 
صناعــات  إحيــاء  جهــود  لصالــح  التكنولوجــي 
ــة؛  ــة القومي ــدود الدول ــل ح ــيا داخ ــة رأس مندمج
ــت  ــي تراجع ــدول، الت ــيادة« ال ــتحضر »س ــا يس مم
مــن  الأخيــرة،  الثاثــة  العقــود  فــي  أهميتهــا 
أجــل تأطيــر العمليــات الإنتاجيــة والتحكــم فــي 
توزيعهــا عــادة علــى حســاب المهاجريــن والعمــال 
الأجانــب أكثــر منهــا علــى حســاب حركــة رأس 
المــال. فحــركات المــد القومــي أو اليميــن الجديــد 
معاداتهــا  بقــدر  الرأســمالية  تعــادي  لا  قطعــاً 
لبعضهــا  أو   – منهــا  المعولمــة  للأشــكال 
ــة  ــلع المصنع ــي الس ــارة ف ــة بالتج ــة المتصل خاص
والخدمــات، والرغبــة فــي إعــادة توطين المكاســب 
ــح نخــب  الرأســمالية داخــل الحــدود القوميــة لصال
اقتصاديــة وقواعــد عماليــة محــددة علــى أســاس 
قومــي كمــا يبــدو فــي برامــج تتــراوح بيــن دونالــد 
ــت  ــرورا ببريكزي ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــب ف ترام
فــي بريطانيــا واليميــن الشــعبوي فــي فرنســا 

ــدا.  ــر وبولن ــا والمج وإيطالي

إن التحــول فــي الحــركات المناهضــة للعولمــة، 
خاصــة فــي بــاد المركــز الرأســمالي كالولايــات 
فــي  عملــت  والتــي  أوروبــا،  وغــرب  المتحــدة 
الثمانينيــات والتســعينيات علــى صياغــة قواعــد 
الحوكمــة النيوليبراليــة المعولمــة، يمكــن فهمه 
فــي ضــوء تحــولات العولمــة الاقتصاديــة نفســها 
ــه  ــا أنتجت ــة، وم ــود الماضي ــي العق ــا ف وتداعياته
مــن رابحيــن وخاســرين لا بيــن الــدول والأقاليــم 
الجغرافيــة حــول العالــم فحســب بــل داخــل الــدول 
ذاتهــا علــى أســاس طبقــي وجهــوي. فبينمــا 
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اســتفادت دول ناميــة فــي المجمــل مــن العولمــة، 
ــي  ــا ف ــاح اندماجه ــي أت ــن الت ــدان كالصي ــة بل خاص
تقســيم العمــل الدولــي منــذ نهايــة الســبعينيات 
المهــرة  العمــال  مــن  الماييــن  مئــات  دخــول 
منخفضــي التكلفــة إلــى المنافســة العالميــة، 
ــوال  ــذاب رؤوس أم ــن اجت ــذا م ــى ه ــب عل ــا ترت وم
وتكنولوجيــا وتوطيــن للتصنيــع داخــل الصيــن، نجــد 
أن دولًا أخــرى - خاصــة تلــك الأقــل نمــوا والمرتكــزة 
فــي القــارة الإفريقيــة جنــوب الصحــراء )والكاريبي( 
- قــد عانــت المزيــد مــن التهميش وفقــدت قدرتها 
التنافســية بشــكل متواتــر فــي ظــل اعتمادهــا 
الشــديد علــى تصديــر المــواد الأوليــة. وبالتالي تركز 
الفقــر فــي إفريقيــا كمعلــم رئيســي مــن معالــم 
ــاوية  ــر المتس ــرات غي ــت التأثي ــد طال ــة. وق العولم
ــه  ــمالي نفس ــز الرأس ــل دول المرك ــورات داخ التط
ــن  ــي م ــل الحال ــور الجي ــر ظه ــد يفس ــو ق ــى نح عل
أن  إذ  للعولمــة  المناهضــة  والحــركات  الأحــزاب 
عولمــة الإنتــاج والســماح بحركــة العمــال – وإن 
ظلــت مقيــدة – قــد أثــرت بالســلب علــى الطبقــات 
المتوســطة والعماليــة فــي تلــك الــدول، مــا يمكن 
ــعبوي  ــي والش ــي القوم ــزوع اليمين ــر الن أن يفس

ــة. ــة 2008 المالي ــاب أزم ــي أعق ف

أمــا دول الشــرق الأوســط، فقــد تراجــع نصيبهــا 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، كمــا 
أنهــا ظلــت معتمــدة علــى تصديــر المــواد الأوليــة 
ــيم  ــي التقس ــي ف ــاز الطبيع ــرول والغ ــة البت خاص
ــع  ــى التنوي ــرة عل ــدرة كبي ــل دون ق ــي للعم الدول
ــرى  ــات أخ ــي قطاع ــة ف ــى المنافس ــال إل أو الانتق
صناعيــة أو خدميــة. وبالتزامــن مــع هــذا تعمقــت 
الفــروق الاقتصاديــة داخــل تلــك الــدول إذ أن تراجــع 
حصــة الأجــور مــن الناتــج، وهــو مؤشــر علــى نصيــب 
العمــل مــن الاقتصــاد، قــد شــهد واحــدة من أســرع 
الانخفاضــات خــال تلــك الفتــرة، ما يجعــل المنطقة 

فــي المجمــل موطنــاً للخاســرين، ولكــن مــع تركــز 
الخســائر فــي شــرائح اجتماعيــة دون أخــرى خاصــة 
الشــباب الحاصليــن علــى قــدر مــن التعليــم، والذيــن 
وجــدوا أنفســهم غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى 

فــرص عمــل ترقــى لتوقعاتهــم. 

ــات  ــع المجتمع ــح موض ــر الواض ــن غي ــه م ــد أن يب
أو  الاقتصاديــة  العولمــة  فــي  تحديــدا  العربيــة 
ــا،  ــا بعده ــة 2008 وم ــل أزم ــا قب ــي مناهضته ف
ــككهم  ــن تش ــروا ع ــور عب ــن الحض ــاً م إذ أن قطاع
ــاً  ــهد دمج ــم تش ــة ل ــدان العربي ــب البل ــي أن غال ف
ــذ  ــم من ــمالي المعول ــاد الرأس ــي الاقتص ــر ف يذك
عقــد التســعينيات علــى نحــو يفجــر التناقضــات 
الازمــة لإنطــاق حــركات اجتماعيــة ذات اســناد 
أو  العماليــة  الشــرائح  لــدى  كبيــر  شــعبي 
ــة  ــات المحلي ــة والمجتمع ــات المهمش المجموع
ضدهــا. ربمــا كان الوجــه الأشــد وضوحــاً للعولمــة 
لــدى  الثمانينيــات  ومنــذ  التســعينيات،  منــذ 
الإصاحــات  تبنــي  هــو  العربيــة،  الــدول  بعــض 
ــد  ــدوق النق ــروطية صن ــل مش ــة بفع النيوليبرالي
والبنــك الدولييــن، وفــي ســبيل حــل معضــات 
عبــر  الماليــة  البتروليــة(  )غيــر  العربيــة  الــدول 
ــن  ــواء م ــارج س ــن الخ ــراض م ــي الاقت ــع ف التوس
المؤسســات التنمويــة أو مــن أســواق المــال فيما 
ــديد  ــاعها الش ــا واتس ــت عولمته ــي مكن ــد الت بع
فــي  التوســع  مــن  وجنوبــا  شــمالا  الحكومــات 
الاقتــراض كحــل مؤقــت لأزماتهــا الماليــة الناتجــة 
فــي المقــام الأول عــن عــدم القــدرة علــى جبايــة 
الضرائــب مــن أصحــاب رأس المــال والملكيــات مــع 
امتاكهــم لليــد العليــا بفضــل عولمــة أســواق 
المــال وتنافــس الاقتصــادات الوطنيــة علــى جــذب 
الوطنيــة  رؤوس الأمــوال، وتنافــس الحكومــات 
علــى منــح الإعفــاءات والمزايــا بــل وأوجــه الدعــم 
مــن أجــل تحقيــق تلــك المهمــة. أمــا فــي البلــدان 
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العربيــة، فــإن التحــولات النيوليبراليــة لــم تــؤد 
ــم  ــل، ول ــي الداخ ــية ف ــواق تنافس ــاء أس ــى إنش إل
تــؤد إلــى تعديــل أنمــاط الاندمــاج فــي الخــارج مــن 
ــي  ــف مركزهــا بالتقســيم الدول خــال إعــادة تعري
للعمــل مــن خــال قنــوات التجــارة والاســتثمار 
المباشــر، بــل أعــادت تعريــف دور الدولــة كــي 
ــب  ــن النخ ــة م ــة للغاي ــات ضيق ــح فئ ــدم مصال تخ
السياســية المالكــة للســلطة، والتــي اســتغلت 
المجتمــع  وضعــف  الدولــة  بســلطة  انفرادهــا 
المدنــي وتقييــد نشــاط المعارضــة كــي تراكــم 
ثــروات شــخصية وكــي تحــول احتــكارات عامــة 
ــج  ــال برام ــن خ ــة م ــكارات خاص ــى احت ــابقة إل س
خصخصــة مشــوبة بالفســاد. وكانــت المحصلــة 
النخبتيــن  بيــن  الفــروق  تــآكل  لذلــك  النهائيــة 
ــل  ــرف قب ــار يع ــا ص ــية أو م ــة والسياس الاقتصادي
الثــورات العربيــة بالتحالــف غيــر المقــدس بيــن 
لــم  هــذا  ولكــن  الدولــة.  وســلطة  المــال  رأس 
يٌمّكــن مــن إطــاق يــد قــوى العولمــة محليــاً فــي 
ــاك  ــم تكــن هن ــا ل ــة، ومــن هن المجتمعــات العربي
مســاحة حقــة لظهــور حــركات مناهضــة لعولمــة 
المحلــي  الصعيــد  علــى  ضعيفــة  آثارهــا  تبــدو 
فــي جميــع الأحــوال؛ وبحــال وجــدت، فإنهــا ظلــت 
بمعــزل عــن الســياق السياســي الأكبــر، عاجــزة عــن 
تكويــن قواعــد أو جهــات واســعة. ولا بــد هنــا مــن 
ــت  ــذي انطلق ــي 2015، وال ــان ف ــالًا بلبن ــرب مث ض
النخــب  هيمنــة  ضــد  احتجاجيــة  حركــة  فيــه 
الطائفيــة الريعيــة المشــوب عملهــا بالكثيــر مــن 
الفســاد منــذ انتهــاء الحــرب الأهليــة فــي مطلــع 
التســعينيات، ولكــن الحركــة فــي النهايــة لــم 

ــر. ــعبية أكب ــات ش ــط قطاع ــا وس ــت أقدامه تثب

وقــد خالــف بعــض الحضــور ذلــك التصــور، ورأوا 
ــات  ــن المجتمع ــد م ــت العدي ــد طال ــة ق أن العولم
العربيــة بالفعــل مــن خــال مشــروطية مؤسســات 

ــوذج  ــم النم ــة، وتعمي ــن ناحي ــي م ــل الدول التموي
ــن  ــة م ــة للتنمي ــا حاكم ــي كأيديولوجي النيوليبرال
ــكار  ــاد والاحت ــق أدوات الفس ــرى، وتعمي ــة أخ ناحي
ــن  ــة م ــة/ المالك ــة الحاكم ــب المحلي ــح النخ لصال
المــال الأجنبــي فــي  التحالــف مــع رأس  خــال 
قطاعــات هــي أشــبه بجيــوب ملحقــة بالاقتصادات 
فــي دول المركــز )خاصــة فــي حــالات كتونــس 
الأوروبــي  بالاتحــاد  عاقتهمــا  فــي  والمغــرب 
والصناعــات التصديريــة المعزولــة بشــكل يــكاد 
ــروط  ــة، وبش ــادات الوطني ــن الاقتص ــاً ع ــون تام يك
ــع  ــة م ــة الإنتاجي ــوء ومنخفض ــديدة الس ــل ش عم
ــك  ــا(. وذل ــرات أو للتكنولوجي ــل للخب ــاب لأي نق غي
أيضــاً من خــال مراكمــة الديــون الكريهــة التي تمّ 
التحصــل عليهــا مــن نخــب فاســدة وغيــر مســاءلة 
أمــام شــعوبها، بــل والأســوأ أنه قــد جــرى توظيف 
جــزء منهــا لقمــع تلــك الشــعوب، وإدامــة ذات 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــية الت ــة السياس ــى الاقتصادي البن
إفقــار قطاعــات واســعة مــن الســكان عبــر تخفيض 
جــودة الخدمــات العامــة، وتجميــد التوظيــف العام 
ــف  ــق وظائ ــن خل ــزة ع ــادات عاج ــدر اقتص ــي ص ف
للملتحقيــن الجــدد بأســواق العمــل. وهــذا مــا قــد 
يفســر ظهــور فــروع لحــركات مناهضــة للعولمــة 
فــي بعــض البلــدان العربيــة، والتــي تصــادف أنهــا 
الأكثــر تعرضــاً لقــوى العولمــة كالمغــرب وتونــس، 
مثــل حركــة »أطــاك«  ATTAC، مــا هــو اختصــار 
ــى  ــل عل ــأ تعم ــة المنش ــة أوروبي ــة معولم لحرك
فــرض الضرائــب علــى رؤوس أمــوال الشــركات 
ــد  ــا بع ــاهمت فيم ــي س ــية والت ــة الجنس متعدي
فــي الانتفاضــات العربيــة فــي 2011 ومــا بعدهــا، 
ثــم فــي إطــاق حمــات شــعبية لإســقاط الديــون 
الكريهــة ومقاومــة غيرهــا مــن آثــار العولمــة 
والتحــولات النيوليبراليــة كالتهميــش والإفقــار 

ــة.  ــر البيئ وتدمي
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ــات  ــن المفارق ــة فم ــة العربي ــي المنطق ــا ف وأم
التطبيقــات  بعــض  اليــوم  تشــهد  دولهــا  أن 
مــن  ممــاة  تقشــفية  لإجــراءات  عنفــاً  الأشــد 
ــع  ــي تراج ــي، الت ــل الدول ــات التموي ــل مؤسس قب
فــي  العالــم  مســتوى  علــى  بشــدة  نفوذهــا 
وفــي  المعولمــة  الرأســمالية  أزمــة  خضــم 
للعولمــة  المناهضــة  الحــركات  نمــو  مواجهــة 
ــك  ــي تل ــإن تبن ــوص. ف ــى الخص ــة عل وللنيوليبرالي
البرامــج فــي الــدول العربيــة وتطبيقهــا بأشــد 
الأدوات الســلطوية فــي أعقــاب انتفاضــات شــعبية 
عارمــة كانــت فــي جــزء منهــا معارضــة لاســتمرار 
الإجــراءات النيوليبراليــة، مــا هــو دليــل علــى قــدر 
ــع  ــل م ــه لا يتفاع ــي، كون ــم العرب ــش العال تهمي
ــا،  ــا فيه ــزءا فاع ــن ج ــم يك ــه ل ــة لأن ــأزم العولم ت
ومــا يشــير بالطبــع إلــى أن التغيــرات التــي لحقــت 
ــلطوية  ــرض للس ــادة ف ــع إع ــة م ــورات العربي بالث
السياســية بأشــكال أشــد قســراً تعيــد تعريــف 
أنمــاط الدمــج للبلــدان العربيــة علــى أســس أســوأ 
ــا  ــف وم ــال التقش ــن خ ــواء م ــكان س ــة الس لعام
الاســتهاك  فــي  وانخفــاض  غــاء  مــن  يعنيــه 
خــال  مــن  أو  العامــة  الخدمــات  فــي  وتراجــع 
التوســع فــي الاســتدانة الخارجيــة ومــا يليــه مــن 
تعميــق لغيــاب البدائــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

علــى المســتويات المحليــة. 

ورغــم الاختــاف بيــن الحضــور حــول درجــة اندمــاج 
الدولــي  التقســيم  فــي  العربيــة  الاقتصــادات 
للعمــل إلا أنــه كان ثمــة اتفــاق بينهــم علــى 
ــم  ــا العال ــة عرفه ــة اقتصادي ــة كعملي أن العولم
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي تواجــه مأزقــا 
كبيــرا، ولكــن دون أن يــؤدي هــذا إلــى ظهــور 
بدائــل واضحــة المعالــم لهــا، وهــو مثلــب رئيســي 
طالمــا طــارد الحــركات المناهضــة للعولمــة علــى 
اختافهــا يســاراً ويمينــاً، مــا يجعلهــا تســقط فــي 

رد  كان  وإن  والشــعبوية.  الديماجوجيــة  فخــاخ 
البعــض أن الحــركات المناهضــة للعولمــة )خاصــة 
تلــك التــي تقــف علــى اليســار( لا تحمــل بالضــرورة 
ــط  ــك ق ــدع ذل ــم ت ــا ل ــا أنه ــة، وربم ــل مكتمل بدائ
مــن قبــل، بــل لهــا أن تحمــل تعديــات بالتخفيــف 
السياســات  نشــر  لآثــار  بالإبطــاء  أو  بالإصــاح  أو 
ــاص  ــال الخ ــل المث ــا؛ ولع ــة وتعميمه النيوليبرالي
كانــت  منشــئها  فــي  حركــة  كونهــا  بأطــاك، 
الشــركات  علــى  الضرائــب  فــرض  إلــى  تهــدف 
مســاحة  ثمــة  أن  يثبــت  الجنســية،  متعديــة 
العولمــة  مناهضــة  فــي  الإصاحيــة  للحركــة 
كانــت  المقابــل،  وفــي  مكوناتهــا.  بعــض  أو 
ــة  ــدول الأوروبي ــض ال ــل بع ــاولات داخ ــاك مح هن
وفــي الولايــات المتحــدة لإعــادة إحيــاء نمــاذج 
بيرنــي  كحالــة  الاجتماعيــة  للديمقراطيــة  مــا 
للحــزب  التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  ســاندرز 
الديمقراطــي، أو الجنــاح اليســاري مــن ســيريزا 
ــادة  ــد بقي ــا بع ــل فيم ــذي انفص ــان )ال ــي اليون ف
الرئيســي  الجســم  قبــول  بعــد  فيروفياكــس 
ــن  ــد والبنكي ــدوق النق ــروط صن ــيريزا لش ــن س م
طــرح  وقــد  والألمانــي(،  الأوروبــي  المركزييــن 
كاهمــا حلــولا فــي جوهرهــا كينزيــة تتحــدث عــن 
إعــادة تحويــل دور الدولــة بعيــدا عــن خدمــة رأس 
ــراع  ــأن الص ــليم ب ــع التس ــده، م ــر وح ــال الكبي الم
ضــد العولمــة )أو ضــد الرأســمالية المعولمــة 
للدقــة( هــو صــراع ينبغــي أن يكــون معولمــا هــو 
ــة واحــدة، وإن  نفســه ولا يمكــن حصــره فــي دول
ــدور فــي المجــالات السياســية  ــت المعركــة ت كان
ــة أو  ــة دولي ــر لحكوم ــم يفتق ــي عال ــة ف القومي
ــل  ــي المقاب ــاركين ف ــض المش ــة. ورأي بع عالمي
أنــه مــن الأصــل لا يقــع علــى عاتــق الحــركات 
المناهضــة للعولمــة تشــكيل بدائــل فــي خمــس 
أو عشــر ســنين، فهــذا كلــه مــن قبيــل وضــع 
تلــك  علــى  يقــع  بينمــا  الحصــان  قبــل  العربــة 
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ــان  ــع، وبي ــو واق ــا ه ــة لم ــة رواي ــركات صياغ الح
مــا إذا كانــت ســتكون روايــة لفــرد يتحــرك عالميــا 
كمهاجــر أو روايــة لطبقــة متوســطة مــا تتعــرض 
ــألة  ــال. إن المس ــي للعم ــار أم ه ــط والإفق للضغ
هــي التشــبيك والقــدرة علــى خلــق الترابــط بيــن 
بحقــوق  مرتبطــة  موازيــة  اجتماعيــة  حــركات 
الإنســان أو بالنســوية أو بغيرهــا علــى المســتوى 
ســرديات  إنتــاج  وليــس  الجزئــي،  أي  المايكــرو 
كبــرى )ماكــرو( خاصــة بالأبويــة أو بالرأســمالية 
أو بالإمبرياليــة. فهــل توجــد فــي العالــم العربــي 
حركــة مناهضــة للعولمــة قــادرة علــى أن تلعــب 
هاجــس  مــن  التخلــص  مــع  الــدور  هــذا  مثــل 
فــي  التعســف  أو  المواطــن  شــوفينية  إرضــاء 
ربــط الحــركات الاجتماعيــة، بمــا يمكــن أن تــؤدي 
ــلطوية  ــية الس ــم السياس ــقاط للنظ ــن إس ــه م إلي
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــة بينم ــركات ثوري ــا ح باعتباره
بتحقيــق  منشــغا  قطاعيــا  أو  جزئيــا  دورهــا 
التغييــر علــى الهوامــش أو فــي مجــالات غيــر 
سياســية بشــكل مباشــر كالفضــاء الثقافــي 
والإعــام  النشــر  وحركــة  والأدب  )الفــن 
المســتقل( أو الاجتماعــي )قضايــا الجنــدر 

ــال(.  ــبيل المث ــى س عل
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فيمــا انصــب تركيــز الجلســة الأولــى مــن الورشــة 
علــى تــأزم العولمــة فــي شــقها الاقتصــادي، 
وجــه  علــى  ركــزت  لهــا  التاليــة  الجلســة  فــإن 
ــقها  ــي ش ــة ف ــة الليبرالي ــة العولم ــن أزم ــر م آخ
ــة  ــة الليبرالي ــع هيمن ــى تراج ــي، إذ أفض السياس
السياســية  الليبراليــة  خلخلــة  إلــى  اقتصاديــاً 
فــي الســنوات الأخيــرة فأصبحــت كونيــة حقــوق 
الإنســان محــل طعــن مــن العديــد مــن النظــم 
الســلطوية فــي العالــم غيــر الغربــي مــع الإعجــاب 
المتزايــد بســلطويات روســيا والصيــن كنمــاذج 
بديلــة. وقــد أتــى هــذا وســط تســليم مــن قيــادات 
النظــم الديمقراطيــة المأزومــة فــي دول المركــز 
المدعــاة  الثقافيــة  بالخصوصيــات  الرأســمالي 
فــي  خاصــة  الســلطوية،  النظــم  تعفــي  التــي 
الســياق العربــي مــا بعــد الثــورات، مــن التزاماتهــا 
بالحريــات والحقــوق الأساســية. فكيــف ســتؤثر 
وتــآكل هيمنــة  العالميــة  الديمقراطيــة  أزمــة 
المدنــي  المجتمــع  علــى  الإنســان  حقــوق 
العالمــي ومــا يحويــه مــن شــبكات وائتافــات 
تربــط بيــن مجتمعــات الشــمال والجنــوب وبيــن 

تلــك الجنوبيــة بعضهــا البعــض؟ 

ركــزت المداخــات علــى »الفاعليــن« فــي العالــم 
ــي  ــركات« ف ــن »ح ــث ع ــن الحدي ــدلا م ــي ب العرب
ضــوء المحــددات المذكــورة ســابقا، وذلــك بالنظــر 
إلــى التنوعــات الكبيــرة فــي الأشــكال التنظيميــة 
عربيــاً،  مدنيــاً  مجتمعــا  اعتبــاره  يمكــن  فيمــا 
والتــي تعــددت مــن منظمــات مناصــرة وجماعــات 
قضيــة  علــى  تعمــل  الطابــع  محليــة  قاعديــة 
أشــكال  إلــى  حقوقيــة  بلغــة  مؤطــرة  واحــدة 

الأبحــاث  ومراكــز  المحامــاة  كمكاتــب  أخــرى 
ــراد  ــع الأف ــي تجم ــمية الت ــر الرس ــبكات غي والش
ــرى  ــا. وج ــا بينه ــات فيم ــات والمنظم والمجموع
ــال  ــي المج ــن ف ــن العاملي ــى الفاعلي ــز عل التركي
الحقوقــي، والذيــن ظــل عملهــم منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي قطريــاً داخــل دولهــم، وليــس 
عابــرا للقوميــة فــي أي مرحلــة مــن مراحلــه، 
ــا سياســية قوميــة ومحليــة  رغــم أن تأطيــر قضاي
بلغــة حقوقيــة قــد انطــوى دائمــاً علــى بعــد عابــر 
للقوميــة وعولمــي إلــى حــد كبيــر، كونــه يقــوم 
ــة  ــات الحقوقي ــن المرجعي ــى اســتحضار وتوطي عل
غربيــة المنشــأ وكونيــة النزعــة فــي ســياقات 
قوميــة ومحليــة مشــوبة بالســلطوية والتضييــق 

ــكال. ــتى الأش ــة بش ــى التعددي عل

مــن  عــدد  فــي  الحقوقــي  العمــل  نشــأ  لقــد 
البلــدان العربيــة بــدءاً مــن العصبــة فــي المغــرب 
الإنســان  حقــوق  برابطــة  ومــروراً   1972 فــي 
العربيــة  والمنظمــة  تونــس  فــي  المعارضــة 
لحقــوق الإنســان بمصــر فــي مطلــع الثمانينيــات. 
وكان هــذا التحــول فــي صفــوف العديــد مــن 
اليســاريين القومييــن والماركســيين إلــى احتضــان 
التغييــرات  إلــى  راجعــا  الإنســان  حقــوق  قيــم 
ــل  ــا جع ــاردة، م ــرب الب ــة الح ــي نهاي ــة ف الواقع
المرجعيــة الحقوقيــة خيــاراً ناجعــاً. فعلــى الرغــم 
مــن أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان قــد 
صــدر فــي 1948 إلا أن دخــول حقــوق الإنســان 
لــم يحــدث إلا فــي  المعولمــة  الترتيبــات  فــي 
الثمانينيــات، مــا أدى إلــى توليــد مصــدر للضغــوط 
الخارجيــة، خاصــة علــى النظــم العربيــة الصديقــة 
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وتزامــن  الغربــي.  المعســكر  مــع  والمتحالفــة 
ــج  ــا نت ــوفياتي، وم ــاد الس ــار الاتح ــع انهي ــذا م ه
عنــه مــن انتقــال اليســار القديــم إلــى العمــل 
ــية  ــوق السياس ــى الحق ــز عل ــع التركي ــي م المدن
والمدنيــة فــي ضــوء الســياق العربــي الســلطوي 
انتهــاء  بعــد  كبيــر  تغييــر  دون  اســتمر  الــذي 
ــر  الحــرب البــاردة باســتثناء بعــض إجــراءات التحري
ــل  ــدان مث ــي بل ــت ف ــي والمؤق ــي الجزئ السياس
تونــس والأرن ومصــر والمغــرب خــال الثمانينيــات 
والتســعينيات ومطلــع القــرن الحــادي والعشــرين 
خصوصيــة  يمثــل  مــا  وهــذا  الترتيــب.  علــى 
عربيــة إلــى حــد كبيــر إذ أن العمــل الحقوقــي 
ــى  ــز عل ــم كان يرك ــرى مــن العال ــق أخ ــي مناط ف
حقــوق الأفــراد علــى نحــو اعتبــر عاكســاً لهيمنــة 
الليبراليــة الاقتصاديــة الجديــدة، أمــا فــي العالــم 
العربــي فــإن اســتمرار الســلطوية شــكل مامــح 
توطــن الخطــاب الحقوقــي محليــاً وإقليميــاً جاعــاً 
السياســة همّــه الأول إلــى حــد كبيــر. وقــد يكــون 
هــذا أيضــا راجعــاً إلــى أن المنطقــة العربيــة - 
كمــا ذُكــر ســابقاً - لــم تشــهد عولمــة اقتصاديــة 
وجنــوب  الجنوبيــة  أميــركا  كســياقات  عميقــة 
شــرق آســيا وشــرق ووســط أوروبــا، مــا قلــل مــن 
ضــرورات توجيــه العمــل الحقوقــي لمناهضــة 
العولمــة، وأبقــاه علــى نحــو أكثــر تركــزاً فــي 
مجــال الحقــوق السياســية ومــا يتصــل بهــا مــن 
المنصــات  أن  هــذا  ينفــي  ولا  مدنيــة.  حقــوق 
ــة  ــركات قاعدي ــع ح ــت م ــذه تواصل ــة ه الحقوقي
متضــررة  عمليــة  وشــرائح  محليــة  لمجتمعــات 
مــن تكثــف التحــولات النيوليبراليــة والتقشــف 
ــركات  ــة الش ــة وخصخص ــات العام ــار الخدم وانهي
للدولــة فــي مراحــل لاحقــة، فــي  المملوكــة 
والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد 
ــدودة  ــا مح ــا أنه ــت لاحق ــرة ثب ــذه الفت ــن ه ولك
بأزمــة الاقتصــاد العالمــي فــي 2008 ثــم بانــدلاع 

الثــورات العربيــة فــي 2011. 

كان العمــل الحقوقــي فــي عــدد مــن البلــدان 
العربيــة الســلطوية، ولكــن ذات هوامــش العمــل 
الأهلــي والمدنــي، مهمــاً فــي بلــورة أوجــه مــن 
النقــاش العــام علــى نحــو تقاطــع مــع قضايــا 
نحــو  وعلــى  جســيمة،  واجتماعيــة  سياســية 
يصعــب فصلــه عــن الخطــاب الــذي تكــون ضــد 
ــى  ــود إل ــق الصع ــي طري ــة ف ــلطويات العربي الس
واضحــة،  مامــح  حملــت  والتــي   ،2011 ثــورات 
عــن وعــي أو غيــر وعــي، مــن الخطــاب الليبرالــي 
السياســي المعولــم ســواء فــي شــق احتــرام 
حقــوق الإنســان ومناهضــة عنــف الشــرطة أو 
فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة والاعتــراض علــى 
تزويــر الانتخابــات ونوايــا توريــث الســلطة فــي 
محاربــة  شــق  فــي  حتــى  أو  عائليــة،  دوائــر 
أمــور  كلهــا  أن  علمــاً  والمحســوبية،  الفســاد 
لتــزود  فــي ســياقات قوميــة  توطينهــا  جــرى 
ــع  ــي ناج ــاب احتجاج ــة بخط ــعبية عريض ــد ش قواع
جعــل لوهلــة مــن الثــورات العربيــة فــي بدايتهــا 
موجــة رابعــة مــن موجــات التحــول الديمقراطــي، 
تتبــع موجــات صمويــل هنتجتــون الثــاث الأول.

يبــدو أن أزمــة الديمقراطيــات الكبــرى تنحــر فــي 
السياســية والمدنيــة عامــة، وتخلــق  الحقــوق 
ــة  ــن ناحي ــدة: م ــة أصع ــى ثاث ــع عل ــا للتراج أوجه
فلقــد أصبــح الاســتبداد وانتهــاك حقــوق الإنســان 
ــن  ــة، وم ــر مقبولي ــي أكث ــر الغرب ــم غي ــي العال ف
الآليــات  فــي  تراجــع  ثمــة  فإنــه  ثانيــة  ناحيــة 
الدوليــة القائمــة علــى حقــوق الإنســان مثــل 
الجنائيــة الدوليــة واللجنــة الأفريقيــة، وتزامــن 
ــي  ــة الت ــات الوطني ــل الآلي ــار عم ــن انحس ــذا م ه
خلقــت فــي التســعينات مــن أجــل حمايــة حقــوق 
خاضعــة  باتــت  إذ  أوضاعهــا  وتحســين  الإنســان 
الــدول  أكثــر مــن أي وقــت مضــى لحكومــات 
الســلطوية، بمــا يؤثــر علــى كونيــة فكــرة العــدل 
ــاك  ــرا هن ــب. وأخي ــة فحس ــا بالدول ــل ربطه مقاب



1818
تقـــرير الحــــلقة النقــــاشية حـــول
الحركات الاجتماعية عبر القومية المناهضة للعولمة في العالم العربي

ملفــات  فــي  الخارجيــة  الضغــوط  فــي  تراجــع 
حقــوق الإنســان والحريــات، والتــي كانــت مهمــة 
إلــى حــد مــا فــي العقــود الماضيــة لكبــح جمــاح 
ــل عمــل لجــان حقــوق  الحكومــات الســلطوية مث
الإنســان فــي البرلمانــات الغربيــة ومفوضيــات 
حقــوق الإنســان فهــؤلاء أصبحــوا أضعــف مركــزا 
ــة لدولهــم بســبب  فــي وضــع السياســات الخارجي
ــات  ــا والولاي ــي أوروب ــة ف ــة اليميني ــود الحرك صع
لقيــم  عــداء  تحمــل  إمــا  والتــي  المتحــدة، 
ــام،  ــكل ع ــان بش ــوق الإنس ــا حق ــة وفيه الليبرالي
وإمــا تبــدي ملفــات كالأمــن ومكافحــة الإرهــاب 

ــة.  ــر الغربي ــات غي ــع الحكوم ــا م ــي تعامله ف

وفــي مقابــل هــذا الوضــع القاتــم، فــإن أزمــة 
هيمنــة  وانحســار  الاقتصاديــة  العولمــة 
للحديــث  أكبــر  تخلــق فرصــا  قــد  النيوليبراليــة 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الحقــوق  عــن 
المجتمعــات  بيــن  للتشــبيك  مســاحات  وإيجــاد 
ــط  ــات كالضغ ــي ملف ــاً ف ــمالًا وجنوب ــة ش المدني
مــن أجــل فــرض الضرائــب علــى حركــة رؤوس 
ــية  ــة الجنس ــركات متعدي ــل الش ــوال أو تحمي الأم
البيئــة  كحمايــة  مجــالات  فــي  مســؤولياتها 
وحقــوق العمــال والمجتمعــات المحليــة. وقــد 
رأي أحــد المشــاركين مــن تونــس أن الثــورة هنــاك 
العولمــة  ضــد  الشــعوب  ثــورات  تحــت  تنــدرج 
النيوليبراليــة، والتــي يمكــن رؤيتهــا كامتــداد 
مــا للحركــة المناهضــة للعولمــة والتــي تبلــورت 
 1999 ســياتل  منــذ  احتجاجــات  سلســلة  فــي 
أمريــكا  الجديــد فــي  اليســار  ومــرورا بظهــور 
الاتينيــة ثــم جنــوب أوروبــا. ويمكــن ماحظــة 

ــن  ــة المواط ــول هوي ــل ح ــكل بالفع ــركات تتش ح
ــا  ــة، مم ــه الإثني ــة لا هويت ــية والاقتصادي السياس
يعكــس انخراطــا كونيــا ضــد العولمــة بعيــدا عــن 
ــي  ــاة، الت ــة المدع ــة والإثني ــات القومي الخصوصي
يمكــن وصمهــا بالرجعيــة والعــداء للديمقراطيــة 
والتماهــي مــع النيوليبراليــة )كمــا ضــرب البعــض 
أمثلــة بحــركات الإســام السياســي التــي رغــم 
ــات  ــاط الفئ ــن أوس ــعة بي ــعبية واس ــا بش تمتعه
السياســي  اندماجهــا  أن شــروط  إلا  المحرومــة 
بفــرض  تمــر  كانــت  العربيــة  الثــورات  بعــد 
التقشــف علــى شــعوبها والتماهــي مــع شــروط 
هــذه  فكانــت  الدولــي(.  التمويــل  مؤسســات 
الحــركات فــي المقابــل متمســكة بالديمقراطيــة 
والعدالــة، وإن بزغــت فــي ســياقات جيوسياســية 
ــس  ــن نف ــرت ع ــا عب ــة ولكنه ــة مختلف واقتصادي
الهاجــس الإنســاني كمــا يظهــر فــي كتابــات 
ورســائل  العربــي  الربيــع  حــول  أشــقر  جلبيــر 
المواطــن  إلــى  نيجــري  وأنطونيــو  باديــو  آلان 
ــن  ــم تك ــه ل ــت ذات ــي الوق ــه ف ــد أن ــي. بي التونس
التــي  الاحتجاجيــة  والحــركات  الثــورات،  تلــك 
ــي  ــلطوي ف ــام الس ــقاط النظ ــد إس ــتمرت بع اس
تونــس، بروليتاريــة حســب التوصيــف الماركســي، 
بــل ضمــت مثقفيــن وطبقــات متوســطة ونســاء 
فــي تحالفــات طبقيــة واســعة مــن أجــل التشــغيل 
المــال،  رأس  اســتغال  ضــد  بالضــرورة  وليــس 
ــن  ــا م ــا تبعه ــورات وم ــك الث ــت تل ــا كان ــن هن وم
حــركات احتجــاج كينزيــة أكثــر منهــا ماركســية، 
ــي  ــة الت ــة النيوليبرالي ــد العولم ــة ض موجه
تخلــق وظائــف وليســت ضــد  تعــد  لــم 

ككل.  الرأســمالية 
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دارت آخــر جلســات الورشــة حــول ســؤال مــا العمــل، 
وذلــك تحقيقــا للغــرض منها كنشــاط مكثــف جامع 
ــا  لباحثيــن أكاديمييــن وناشــطين منشــغلين بقضاي
علــى الأرض، وذلــك للخــروج بتوصيــات أو علــى الأقل 

بيــان أي الســبل نطــرق فــي الســياق الحالــي. 

كانــت مــن أولــى الماحظــات أن العولمــة فــي 
شــهدت  قــد  تكــون  قــد  الاقتصــادي  شــقها 
تأزمــا فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة ومــا تاهــا 
مــن مشــكات فــي بعــض الكتــل الاقتصاديــة 
هيمنــة  أن  إلا  الأوروبــي،  كالاتحــاد  الرئيســية 
ــة  ــارة وحرك ــة التج ــى حري ــة عل ــورات القائم التص
ــكك  ــم التش ــرا )رغ ــع كثي ــم تتراج ــوال ل رؤوس الأم
أو  التنميــة  حــل معضــات  علــى  فــي قدرتهــا 
انتشــال النظــام الاقتصــادي العالمــي مــن أزمتــه(، 
وإنمــا مــا تعــرض للتراجــع حقــا هــو العولمــة 
فــي جانبيهــا السياســي والاجتماعــي خاصــة فــي 
الاجتماعيــة  والحقــوق  كالديمقراطيــة  ملفــات 
مــن  والاجئيــن  والمهاجريــن  والنســاء  للعمــال 
ــط، لا  ــرق الأوس ــي الش ــوم، ف ــزاع. فالي ــق الن مناط
تعــارض الســلطويات الراســخة أو المتجــددة مبــادئ 
الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي علــى أســس 
نيوليبراليــة -–بــل وربمــا بشــكل أشــد صرامــة 
ــا  ــاك تضييق ــا هن ــدر م ــل - بق ــن ذي قب ــوة ع وقس
بصــورة  قبــل  موجــودة  كانــت  مســاحات،  مــن 
جزئيــة، لعولمــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والتمكيــن.  السياســية  بالمشــاركة  الدفــع  أو 
وضــرب أحــد المشــاركين مثــالا بحالــة كالبحريــن 
تجــري فيهــا علــى قــدم وســاق محــاولات تحويــل 
إلــى مركــز مالــي للخليــج  المملكــة الصغيــرة 

المعبــأ بالفوائــض الماليــة بغيــة تحقيــق اســتقرار 
مالــي للنظــام هنــاك بالتزامــن مــع إجــراءات بالغــة 
القمعيــة للمعارضــة والمجتمــع المدنــي بغيــة 
انتفاضــة  بعــد  الحاكمــة  الأســرة  أركان  تثبيــت 
فــي  تجــري  العولمــة  أن  هــذا  ويعنــي   .2011
ــادة  ــو إع ــا ه ــري حالي ــا يج ــة، وم ــارات منفصل مس
تعديــل لصالــح أنمــاط أكثــر قمعيــة واســتعبادا مــن 
الإجــراءات النيوليبراليــة. ولا يبــدو للبعــض أن ثمــة 
ــل  ــف العم ــوى بتكثي ــع س ــذا الوض ــن ه ــا م مخرج
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــي بي ــبيك الرأس ــى التش عل
ومحاولــة  الجنــوب،  فــي  والآخــر  الشــمال  فــي 
لحمايــة  المعولمــة  الآليــات  حمايــة  أو  تنشــيط 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والحفــاظ 
علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان كمرجعيــات 
عالميــة لا ذات خصوصيــة ثقافيــة قاصــرة علــى 

ــرات.  ــن تبري ــابه م ــا ش ــرب أو م الغ

الحاضريــن  جميــع  مــن  قبــولا  هــذا  يلــق  ولــم 
أو  التشــبيك  مســاحة  أن  الآخــر  البعــض  رأى  إذ 
التربيــط الرأســي فــي مجــال الحقــوق السياســية 
أو الاجتماعيــة قــد ضاقــت بشــدة، وأن مؤسســات 
ــبيل  ــى س ــة عل ــل الدولي ــة العم ــة كمنظم قديم
وغيــر  حكومييــن  فاعليــن  مــن  تضمــه  بمــا   -
حكومييــن - قــد تقلصــت قدرتهــا علــى التأثيــر 
فشــل  بعــد  خاصــة  المحليــة  الســياقات  علــى 
والــردة  المنطقــة  فــي  السياســي  التحــول 
الســلطوية العاتيــة ذات المقبوليــة الدوليــة ولا 
ســيما الغربيــة مــع تــأزم وضــع الديمقراطيــات 
ــد  ــا ق ــإن م ــم ف ــن ث ــه م ــرب، وأن ــي الغ ــرى ف الكب
ــن  ــي بي ــبيك الأفق ــو التش ــوم ه ــا الي ــون متاح يك
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مــع  الرأســي  لا  العربيــة  المدنيــة  المجتمعــات 
آخــر  حضــور  عليــه  صــادق  مــا  وهــو  الشــمال. 
مــن  المنقولــة  التجــارب  بعــض  عــن  بالحديــث 
ســياقات عربيــة إلــى ســياقات عربيــة أخــرى مثــل 
الكريهــة،  الديــون  لإســقاط  المصريــة  الحملــة 
والتــي انطلقــت بعــد ثــورة 2011 وحيــث أفــاد 
ناشــطون أنهــم قــد اســتفادوا كثيــرا مــن الخبرتين 

والتونســية. المغربيــة 

ــاف  ــة اخت ــد كان ثم ــبق فق ــا س ــى م ــاوة عل  ع
حــول دور الحــركات الاجتماعيــة وفاعلــي المجتمــع 
المدنــي بشــكل أكثــر عموميــة فــي الســياق 
الراهــن. ففيمــا رأى بعــض الحضــور أن التحــدي 
المناهضــة  الحــركات  قــدرة  هــو  الحقيقــي 
للعولمــة وللنيوليبراليــة )أو لكليهمــا معــا( علــى 
الالتقــاء مــع حــركات قاعديــة مــن أجــل تحــدي 
النظــم السياســية ومــا تفرضــه علــى الشــعوب 
ــاج  ــاق أو الاندم ــي الالتح ــة ف ــروط مجحف ــن ش م
فــي الاقتصــاد العالمــي مــن خــال الاســتدانة 
الخدمــات  علــى  الإنفــاق  وتخفيــض  والتقشــف 
العامــة والفســاد والمحســوبية؛ رأى آخــرون أن 
التحــدي يكمــن فــي التحــرك فــي الهوامــش 
المتاحــة، بمــا فــي ذلــك المســاحات غير السياســية 
بشــكل مباشــر كمجــالات الثقافــة والفــن والجنــدر 
والشــباب، ممــا يســمح بتأطيــر النقــاش العــام فــي 
ــاش  ــة النق ــي صياغ ــاهم ف ــة ويس ــة حقوقي لغ
العــام أو أجــزاء منــه، وأن هــذا هــو الكفيــل 
بإحــداث تغيــرات اجتماعيــة قاعديــة علــى 

ــد.  ــدى البعي الم
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مــا يجــري حاليــا هــو إعــادة تعديــل لصالح أنمــاط أكثــر قمعية 
واســتعبادا مــن الإجــراءات النيوليبراليــة. ولا يبــدو للبعــض أن 
ثمــة مخرجــا مــن هــذا الوضــع ســوى بتكثيــف العمــل علــى 
التشــبيك الرأســي بيــن المجتمــع المدنــي فــي الشــمال 

والآخــر فــي الجنــوب
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ABOUT THE ASFARI
INSTITUTE AT AUB 
The Asfari Institute for Civil Society and 
Citizenship is a regional hub of a dynamic 
community of academics, practitioners, 
policymakers, activists, and members of 
the general public interested in exploring 
traditional and innovative forms of collective 
actions, locally-grounded policy debates 
and in advancing realistic solutions to 
the obstacles to effective civil society and 
citizenship in the Arab world. 

In doing so, the Institute provides training 
workshops and programs beside regular 
teaching at AUB, encourages and provides 
evidence-based research in areas related 
to political participation, accountability 
and good governance, produces policy/
practice recommendations to improve 
citizens’ engagement and civil society roles in 
mediation, deliberation and self-organization. 

It also promotes public awareness of civil 
society and civic engagement best practices 
in the region through its monthly meetings 
and seminars and stimulates fruitful dialogue 
among the region’s varied publics through 
its programmatic activities of workshops, 
conferences, blog and publications. 

The Asfari Institute is a research center based 
at AUB since 2012 and is a solid partner in 
consolidating AUB commitment to serve, 
educate and engage the Lebanese society. 
The Institute is mobilized to develop a new 
minor program on civil society and collective 
action with relevant AUB faculties. Among its 
new activities is the consolidation of three 
new lines of work: Civil Society Law and 
Governance, Culture as Resistance, and Civil 
Society in Conflict and Post Conflict Setting. 
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P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, 
Beirut 1107 2020, Lebanon
www.aub.edu.lb/asfari

+961-1-350 000-1 ext 4469
asfariinst@aub.edu.lb
ActiveArabVoices.org
AsfariInstitute

Bridging Academia and Activism
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Report of the Consultation Workshop on

Anti-Globalization Transnational Social Movement in the Arab Region

The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship at the 
American University of Beirut convened on January 23, 
2019 a consultation workshop on “The Future of Anti-
Globalization Social Movements in the Arab Region” in 
Beirut. This workshop gathered a number of academics 
and activists in civil society (around 20 participants) 
from several Arab countries, including Tunisia, Morocco, 
Egypt, and Lebanon. This intensive convening aimed to 
reminisce experiences that would serve in conducting 
a comparative analysis on Arab countries in the past 
three decades, especially in the aftermath of the Arab 
revolutions and the profound turmoil they have brought 
at the national and regional levels, in parallel with the 
dramatic changes in the global political and economic 
order. This entailed combining the field experiences, 
findings and insights of two distinct groups: activists 
working in the arenas of civil society and social 
movements, and academics. Whereas the former group 
is predominantly preoccupied with public affairs and 
issues of democratization, civil freedoms, social justice, 
labour rights and marginalization, the latter works on 
the same issues but from a more theoretical perspective 
and a lens that is more generic and capturing of the 
comparability at the international level.

This consultation workshop also aimed to converge two 
different schools of thought around the issues of anti-
globalization and its effects (as well as the movements 
against it) in the region and in the global South. The first 
tackles it from an economic perspective while the other 
emphasizes the cultural aspects of it. Although these two 
schools of thought focus on studying the same subject 
of “globalization and its effects”, their main assumptions 
regarding the essence of the phenomenon, its principal 
components, and the directions of its impacts are 
largely different. 

From an economic and political-economic perspective, 
globalization has been consistently and structurally 
defined as the phenomenon of intensification of good, 
service and capital flows as well as of movements 
of individuals as workers, consumers or service 
providers across national borders. Globalization has 
also been associated with a continuous decline in the 
manifestations of State sovereignty in favor of major 
international entities such as the international financial 
institutions (IFIs), the World Trade Organization (WTO) 
or supranational ones like the European Union, and 
other experiences of regional integration. This approach 
involved the liberal and neoclassical models which 
perceived globalization as an expansion of markets and 
opportunities, and an optimization of production-based 

benefits for the sake of exchange in a market that is not 
cuffed by State borders and governmental regulations 
that undermine the efficiency of resource allocation. 
The same applies to the more critical approaches, 
being of a Nationalist or a Marxist background, which 
saw globalization as a mechanism imposing rules and 
policies that benefit specific groups between and within 
countries, thus magnifying the hegemony of American 
Imperialism in the name of market freedom and 
affecting the independence of not only States but also 
of local communities and vulnerable and marginalized 
social segments, on the basis of ethnicity, regionalism/ 
territorialism, gender, and generation. 

As for those who are interested in the cultural dimension 
of globalization, they have seen it as transnational flows 
as well, but those of ideas, ideologies, norms, values 
and patterns of human behavior and consumption. 
These people have converged with the earlier political-
economic school on emphasizing the significant 
advancement in communication and transport 
technologies, especially with the universality of the use 
of internet which allowed an unprecedented intensity in 
connection, synchronization and mutual breakthrough 
between the national and the globalized, in recent 
human history. This context provided the chances 
for the universalization of concepts and norms (most 
but not all of them) of Western origin and usually of a 
liberal content since the end of the Cold War, involving 
human rights, representative democracy and personal 
freedoms. This happened in national and local contexts 
and through organizational networks as well as 
intellectual and moral ones that raised many questions 
about how individuals perceived of themselves and of 
their relationships both with each other and with their 
respective governments. 

From here stemmed the need to bring together 
representatives from the two schools of thought and 
the different perspectives, being from academia or 
from the vast pool of Arab activists, and the need to 

recall the various faces of controversial ties between 
the different components of globalization, 

especially in the Arab world today where the 
region’s relations with the rest of the world 

are being re-shaped. 
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Is the current phase of 
globalization over?

Globalization seems to be facing today real threats 
of economic decline with the expansion of economic 
protectionism and the decay of transnational 
agreements and structures, whether global like the 
WTO or regional like the European Union (EU). It 
has also run into political trouble amid the declining 
hegemony of liberalism. What is, then, the impact of 
this scene on transnational social movements, and the 
constraints they face, especially in the global South? 
Do such movements exist in the Arab region in the 
first place? How will the global democratic crisis and 
the increasingly challenged universality of human 
rights affect the global civil society, including networks 
and coalitions that link the societies of the North and 
the South, as well as the societies within the South 
(especially in the Arab world and after the revolutions)? 
Is there still a space for anti-globalization movements, 
with their neo-liberal components but without 
identifying with the rising tide of new nationalist 
movements that advocate against refugees, migrant 
workers, and irregular immigrants? In brief, what is 
the future awaiting the anti-globalization movements 
in terms of the content of their discourse, the 
organizational resources that are available for them 
and the spheres within which they can pivot, whether 
within their countries of origin or beyond?

It is possible to trace the economic and technological 
forces behind contemporary globalization back to 
the end of the 1970s. This was accompanied by the 
progressive international liberalization of capital 
movement and the generalization of liberal paradigms 
in the 1980s and 1990s. Both dynamics entailed a 
re-definition of the role of the State in relation to 
foreign and domestic capital, along the lines of the 
Washington Consensus and as subject to the IFIs’ 
conditionality. Within the same context, trade in goods 
and services was becoming increasingly liberalized 
under multilateral regulations (the transformation of 
the GATT into the WTO in 1994) or through multiple 
bilateral agreements. As economic and political 
liberalism has come to the forefront and stabilized with 
the collapse of the Soviet Union, the world seemed 
to be entering a new phase where the importance of 

national borders was diminishing and the national 
governments’ capacities to control the flows of capital, 
commodity, information and data were falling back. 

However, globalization has never been a “natural” 
or “automatic” process as its advocates have often 
claimed. It has rather induced inequality in favor of big 
concentrated capital, especially in the financial sectors 
which witnessed most deregulation at the national levels 
to the advantage of lenient international regulations 
that permit the largest capital mobility possible seeking 
high profits. Conversely, the movement of individuals 
has not witnessed the same level of freedom. On the 
contrary, more systematic restrictions were levied on 
it on the pretext of combatting illegal migration and 
taking the necessary measures against extremism 
and terrorism, down to maintaining the cultural 
peculiarities of the recipient countries. The same 
unevenness could be spotted on the sectorial levels. 
Productive sectors such as agriculture in the United 
States (US) and the EU kept enjoying generous state 
subsidies and high levels of protectionism despite 
liberalization in other sectors. This undermined the 
basis for free competition, especially for the least-
developed countries in Africa and the Caribbean that 
rely on exporting raw agricultural material.

The anti-globalization movements picked up 
simultaneously with the expansion of the forces 
and effects of globalization. Ironically, they were – 
themselves – globalized in a substantial part of their 
transnational mobilization, assembly, organization 
and networking mechanisms, as well as in their 
discourses. These movements targeted economic 
globalization, as the capital market forces have set out 
to the benefit of multinational corporations and at the 
expense of local communities, workers, consumers, 
and marginalized social groups; which has reflected 
the rationale of the Left that focuses on capitalism, 
how to resist it, and how to get emancipated from it. 
These movements emerged in the 1990s during the 
protests that accompanied the IFIs’ annual meetings 
and the ministerial conferences of the WTO. Many 
turned later into anti-imperialism movements in the 
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form of international demonstrations against the 
Iraqi war (2003); in addition to the transformation of 
a segment of them into anti-capitalism movements 
(as capitalism is globalized by definition) following 
the 2008 financial crisis, such as the “Occupy Wall 
Street” (OWS) movement, among others. 

Earlier movements differed considerably from the 
current generation of anti-globalization movements, 
which leans towards the Right rather than the Left. 
They express social and cultural conservatism, and 
tuck in national borders in a way that seems to be 
literally reactionary by attempting to relocate capitalist 
development within the borders of the national 
States. This evokes the State’s “sovereignty” whose 
importance has declined over the last three decades 
in order to frame the production processes and keep 
control over their distributional repercussions, usually 
at the expense of migrants and foreign workers more 
than capital movement. The nationalist movements or 
the new Right are surely not the enemy of capitalism 
as much as they oppose the globalized versions of it or 
the part of capitalism that is especially linked to trading 
manufactured products and services. They primarily 
desire to resettle the capital returns within the national 
borders for the benefit of new economic elites and 
specific labor regulations that are of a nationalistic 
ground; as obvious in programs such as that of Donald 
Trump in the US, Brexit in the UK and the populist Right 
in France, Italy, Hungary and Poland. 

Remarkably, these transformations in the anti-
globalization movements took place in core capitalist 
countries like the US and Western Europe that 
originally set the rules for the global neoliberal 
governance in the 1980s and 1990s. This can be traced 
to the impacts of globalization on these countries and 
how it deepened inequality not only among States 
and geographic regions around the world but also 
within core countries, on a social class and regional 
basis. Conversely, emerging economies have generally 
benefited from globalization, especially countries like 
China whose integration in the international division 
of labor since the end of the 1970s supported the 
entry of hundreds of millions of skilled low-cost labor 
to the international competition, thus attracting 
capital inflows and technologies and the localization 
of manufacturing within China. However, we find that 
other countries, especially the least developed in Sub-
Saharan Africa (and the Caribbean), have suffered 
further marginalization. Therefore, poverty strongly 
prevailed in Africa as one of the main features of 

globalization. These unevenly-distributed returns of 
globalization have also affected the socio-political 
developments in core capitalism in a way that could 
explain the birth of the current generation of anti-
globalization parties and movements. 

As for the Middle East and North Africa, their share of the 
world’s GDP has diminished as they remained heavily 
reliant on exporting raw materials, namely oil and natural 
gas, without having a much ability to diversify into other 
sectors. At the same time, the economic disparities have 
deepened within these countries as shown in the decline 
of the ratio of wages to, which is an indicator of the labor 
share in the economy. These overall developments made 
the Middle East and North Africa home for losers, noting 
that these losses were concentrated among particular 
social groups such as the educated youth, who came to 
suffer a disproportionately high level of unemployment. 

Several skeptics among the participants said that 
most Arab countries did not undergo any significant 
integration into the global division of labor since the 
1990s. This rather humble record is what may explain 
why anti-globalization and anti-capitalist social 
movements never took root among marginalized 
communities or workers in this part of the world. 
Conversely, the clearest manifestation of globalization 
since the 1980s and 1990s (mainly for non-oil Arab 
countries) was perhaps the adoption of neoliberal 
reforms that made them subject to the IMF and World 
Bank conditionality. This was part and parcel of the 
attempts at solving these States’ financial crises by 
expanding on external borrowing from development 
institutions and then by borrowing on global financial 
markets. These financial crises have resulted, in 
the first place, from the governments’ inability to 
collect taxes from capital and wealth holders, whose 
position became increasingly privileged thanks to the 
liberalization of capital movement and the prioritization 
of attracting foreign investments. 

In the Arab region, in particular, the neoliberal 
transformations have not led to the establishment 
of competitive markets domestically, nor did they 
lead to redefining their position in the global division 
of labor through trade and direct investment. 
Neoliberalism has rather reconfigured the role of 
the State to serve the interests of narrow social 
groups, made up predominantly of political elites 
and their cronies. These groups took advantage of 
their monopolistic control of the State authority, the 
fragility of civil societies, and the constrained activity 
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of opposing parties in order to accumulate personal 
wealth and transform previous public monopolies into 
private ones via corrupt privatization schemes. This 
led eventually to the merge between economic and 
political elites, which became known before the Arab 
revolutions as the non-sacred alliance between capital 
and the State. None of these dynamics enables the 
release of globalization forces domestically in the Arab 
societies, in a manner that might explain the absence 
of deeply-rooted anti-globalization movements. Even if 
such movements did exist, they stayed isolated from 
the greatest political context and largely incapable of 
forming broader coalitions. Lebanon in 2015 sets a 
good example. Whereas it witnessed the emergence of 
a protest movement against the domination of rentier-
sectarian elites since the end of the civil war in early 
1990s, this movement could not establish itself firmly 
among larger popular constituencies. 

Some of the participants have opposed this assertion, 
however. This group affirmed that globalization has 
actually affected numerous Arab societies in light of 
the IFIs’ conditionality, on one hand, and the universal 
application of neoliberal measures, in addition to its 
ideological hegemony, on the other. This was the global 
context that fostered the corruption and predation of 
national elites, some of whom allied themselves with 
foreign capital. This was especially the case with Tunisia 
and Morocco and how they got tied to the EU through 
the development of export enclave industries that 
favored foreign investors and their local partners at 
the expense of local labor and communities. Another 
form of harm inflicted by the forces of globalization 
was “odious debts” which were incurred by corrupt 
elites due to the lack of public accountability, and which 
– even worse – were partly employed to suppress their 
peoples. Moreover, this was the result of sustaining 
the same economic and political structures that 
impoverished large segments of the population by 
lowering the quality of public services and freezing 
public employment at the time when most of these 
economies could not create jobs for new labor market 
entrants. This could explain the emergence of branches 
of anti-globalization movements in some Arab 
countries that happen to be the most exposed to the 
forces of globalization such as Morocco and Tunisia. 
ATTAC is an example of a movement that wraps up a 
globalization movement of European origin, working 
on imposing taxes on multinational corporations, and 
which has later contributed to the Arab uprisings in 
2011 and beyond, and then to the launch of the “odious 
debt campaign”. 

Paradoxically, some of the Arab countries are 
witnessing the imposition of extremely aggressive 
austerity measures, under the auspices of IFIs, despite 
their dwindling global role in the midst of the crisis 
of globalized capitalism. This shows the amount of 
marginalization facing the Arab world, that appears not 
to interact with the crisis of globalization since it was not 
an active part in it in the first place. This also certainly 
indicates that the more forcible re-enforcement of 
authoritarianism is redefining the integration patterns 
of Arab countries into the world’s order on far worse 
terms for the general population, who have to suffer 
austerity measures and their repercussions (i.e. high 
inflation, reduced consumption and deterioration in 
public services). Additionally, they will have to grapple 
with the long-term impacts of increased external 
borrowing and what it entails as further absence of 
economic and social alternatives at the national levels. 

Despite the disagreement among the participants 
regarding the level of the Arab economies’ integration in 
the global division of labor, there was still an agreement 
among them that globalization – as an economic process 
that the world has known since the 1990s – is facing a 
deep crisis. This crisis however has not led to the rise 
of well-defined or well-shaped alternatives to neoliberal 
globalization. Anti-globalization movements of all sorts 
(being rightward or leftward) have, for long, suffered 
from this major issue which made them fall in the trap 
of demagoguery and populism. Although some think 
that anti-globalization movements (especially the leftist 
ones) do not necessarily offer complete alternatives 
and that, perhaps, they did not make such alternatives 
happen before, these movements must have brought 
and must be able to bring adjustments to conciliate, 
decelerate, and reform the diffusion and generalization 
of neoliberal policies and their repercussions. ATTAC 
may serve as a good instance that proves that anti-
globalization movements (or some of them) bring up 
reforms and adjustments, for it is a movement that 
started from and crystallized in its origin with the aim of 
imposing taxes on multi-national corporations. 

On the other hand, there have been attempts within 
some European countries and in the United States 
to revive some features of social democracy, such as 
the case of Bernie Sanders in the primary elections 
of the US Democratic Party in 2016 and 2020, or 
the case of the left of Syriza party in Greece (which 
was split later on, after the main body of Syriza had 
accepted the conditions of the IMF and the European 
and German Central Banks). Both cases presented 
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substantively Keynesian solutions which advocate for 
the transformation of the role of the State away from 
“serving large capital” alone. While recognizing that the 
struggle against globalization (or against globalized 
capitalism, in particular) is a conflict that should be 
pursued in a globalized manner itself and that cannot 
be confined to one country, even if the battle was 
taking place in national political arenas in a world that 
lacks an international or global government. 

Some other participants argued that anti-globalization 
movements are not supposed to provide alternatives 
in a five or ten-year period, in the first place, since 
this would be too ambitious and similar to “having 
an instrument without a musician”. They propose, 
conversely, that these movements are supposed to 
set a narrative that well depicts or constructs reality, 
being a narrative related to instances of individual 
migrants that are considered as mobile activists, 
to instances of a middle social class that is being 
subject to impoverishment, or more related to the 
working class. It is all mainly a question of networking 
and the ability to create ties between parallel social 
movements working on human rights or feminism - 
to name just a few possible areas - at the micro level 
and not at the level of producing macro narratives on 
patriarchy, capitalism or imperialism. Is there, in the 
Arab world, an anti-globalization movement that is 
capable of playing such a role without garnering the 
obsession of satisfying people’s chauvinism or the 
overstated link between the rise of social movements 
and the regime change? Not all of these movements 
need be revolutionary. Their role could be partial 

or sectorial and preoccupied by making marginal 
changes here or there, sometimes even in non-

political areas, such as the cultural space (e.g. 
art, literature, the publishing movement, and 

independent media) or the social one (e.g. 
gender issues).



Globalization in Crisis: Opportunities and
    Constraints for Actors in the Arab World

Dr. Amr Adly

While the first session of the workshop focused on the 
economic crisis that globalization has been facing, the 
next session shed light on the political dimensions of the 
crisis of liberal globalization. In fact, the decline in the 
hegemony of economic (neo)liberalism contributed to the 
decay of political liberalism in recent years. Subsequently, 
the universality of human rights was undermined by 
several authoritarian regimes in the non-Western world, 
with the growing admiration for Russia and China’s 
authoritarianism as alternative models. This happened 
amidst the submission of the leaders of the crisis-
ridden democracies in the West, to the alleged cultural 
specificities that would absolve authoritarian regimes 
from respecting the fundamental freedoms and rights, 
especially in the post-revolutionary Arab context. The 
session raised the question of how the crisis of the global 
democracy and the declining hegemony of human rights 
will affect the global civil society, including the networks 
and coalitions linking the global North and the South, as 
well as global Southern civil societies with each other?

The participants’ interventions focused on the “actors” 
instead of “movements” in the Arab world, in light of 
the limitations mentioned above and given the large 
variations in organizational forms of what could be 
considered an Arab civil society. It is worth noting that 
these forms could be advocacy organizations, local 
grassroots groups working on a single issue within a 
human rights framework, or other forms such as law 
firms, research centers, and informal networks that bring 
individuals, groups and organizations together under 
a certain cause. The participants focused specifically 
on the actors working in the human rights field, whose 
work has been, since the 1980s, largely national and not 
transnational at all stages. This was the case even though 
the framing of local political issues with a rights-based 
language has always involved a transnational and global 
dimension, to a large extent, as it has been founded 
on the evocation and settlement of human-rights 
references of Western origin and on universal trends 
in local contexts characterized by authoritarianism and 
restricted pluralism. 

Human rights activism work has originated in a number 
of Arab countries, starting from the League in Morocco 
in 1972 to the opposing Human Rights Association in 
Tunisia and the Arab Organization for Human Rights in 
Egypt in the early 1980s. This shift among many leftists, 
nationalists, and Marxists towards embracing human 
rights values was due to the changes that occurred at 
the end of the Cold War and that made of the human 
rights reference a viable option. Although the Universal 
Declaration of Human Rights was issued in 1948, the 
integration of human rights into the making of the 
global order only took place in the 1980s, hence creating 
a source of external pressure, particularly on Arab 
regimes. This coincided with the collapse of the Soviet 
Union resulting in an exodus of the old Left towards civil 
activism while focusing on political and civil rights, in the 
light of the authoritarian Arab contexts that persisted 
after the Cold War and remained greatly unchanged 
except for partial and temporary political liberalization 
procedures in countries like Tunisia, Jordan, Egypt, and 
Morocco during the 1980s, 1990s and the early 21st 
century, respectively. 

This reflects an Arab-specific situation very much 
since working on human rights in other parts of the 
world has rather focused on the rights of individuals 
in a way that echoed the dominance of economic 
neoliberalism. In the Arab world, however, the tenacity 
of authoritarianism has shaped the endemic rights-
based discourse nationally and regionally, which largely 
put politics at the forefront. This may also be due to the 
fact that the Arab region, as mentioned earlier, has not 
witnessed a real and profound economic globalization 
like South America, South-East Asia, and Eastern and 
Central Europe, which decreased the need for direct 
anti-globalization human rights action in a way that 
keeps it more focused on political and civil rights. 
This does not negate the fact that these human rights 
actors have connected with grassroots movements of 
local communities and vulnerable social segments that 
fell victim to austerity, the collapse of public services, 
and the privatization of State-owned enterprises in 
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later stages, particularly in the first decade of the 21st 
century. Nonetheless, this proved to have been limited 
by the global economic crisis in 2008 and then the 
outbreak of the Arab revolutions in 2011. 

Working on human rights in a number of authoritarian 
Arab countries, which had margins of civil action, was 
important in shaping aspects of public debate in a way 
that intersected with major political and social issues. 
This proved difficult to separate from the movements 
against Arab authoritarianisms in the build-up towards 
the 2011 revolutions. This discourse bore conscious and 
unconscious invocations of globalized political liberalism, 
whether regarding resecting human rights and fighting 
against police brutality or regarding democracy, the 
opposition to electoral fraud and the succession plans 
in Arab republics within family circles, or even regarding 
combatting corruption and cronyism. This series of 
issues was settled in national contexts to provide a broad 
popular constituency with an effective protest discourse 
that made of Arab revolutions, at their beginning, a 
fourth wave of democratic transformation following the 
first three waves of Samuel Huntington.

The ingoing great crisis of democracy seems to be 
eroding political and civil rights and to unleash three 
dynamics of degeneration: firstly, despotism and 
the violation of human rights in the non-Western 
world have become more acceptable; secondly, 
there is a backslide in the international human rights 
mechanisms such as the International Criminal Court 
and the African Commission. This coincided with the 
shrinking operations of the national mechanisms that 
were created in the 1990s to protect and promote 
human rights, as these mechanisms became subject 
to authoritarian regimes more than ever, which 
affected the universality of the idea of justice. Finally, 
external pressures around issues related to human 
rights and freedoms have largely diminished, which 
were somewhat important to rein in authoritarian 
governments in recent decades. For instance, the role of 
human rights commissions in Western parliaments and 
that of human rights legations have slid back as these 
stakeholders became weaker in terms of their ability 
to impact their governments’ foreign policies. This was 
partly due to the rise of the Rightwing governments 
in Europe and the United States that either challenge 
the liberal values, including human rights, in general, 
or focus on issues like security and counterterrorism 
when dealing with non-Western governments.

In the face of such gloomy situation, the crisis 
of economic globalization and the decline of the 
neoliberal command may actually create greater 
opportunities for economic and social rights and even 
allow spaces for networking between the civil societies 
of the global North and the global South around 
issues such as advocating for taxing global capital, or 
making multinational corporations answerable to their 
responsibilities in protecting the environment, labor 
rights, and the rights of local communities. One of 
Tunisian participants also affirmed that the revolution 
in his country falls under the people’s rebellion against 
neoliberal globalization which could be seen as an 
extension to the anti-globalization movement that 
materialized through a series of protests since Seattle 
1999 and the rise of the new Left in Latin America and 
then in Southern Europe. Remarkable movements 
have already been actually formed around the political 
and economic identity of the citizen rather than their 
ethnic identity, which reflects a cosmic engagement 
against globalization and away from the alleged 
national and ethnic specificities that are often deemed 
as conservative, anti-democratic and inclined towards 
neoliberalism. Some have also given examples 
related to Political-Islamic movements which, 
despite enjoying a wide public constituency amid the 
deprived social groups, accept austerity measures 
and IFIs’ conditionality as conditions for their political 
integration nationally and internationally. The anti-
globalization movements were, in turn, committed 
to democracy and justice, even if they emerged in 
different geopolitical and economic contexts, as they 
expressed the same humanitarian concern which 
is featured in Gilbert Achcar’s writings on the Arab 
Spring as well as in Alain Badieu and Antonio Negri’s 
“Message to the Tunisian citizen”. At the same time, 
however, those revolutions and protest movements 
that persisted after the overthrow of the authoritarian 
regime in Tunisia were not proletarian, according to the 
Marxist definition, but included intellectuals, the middle 
classes, and women in large social class alliances, 
which were demanding access to employment rather 

than ending the exploitation by capital. Here arose 
the revolutions and the subsequent Keynesian 

– rather than Marxist – protest movements 
against neoliberal globalization that no longer 

creates jobs, but not necessarily against 
capitalism as a whole.
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The last session of the workshop revolved around the 
“what can we do?” question with the aim of coming up 
with recommendations or at least of identifying the 
best paths to follow in the local contexts. One of the first 
observations that were presented was that economic 
globalization may have been strained in the aftermath 
of the financial crisis and the subsequent problems 
in some major economic blocs such as the European 
Union. However, the predominance of perceptions 
regarding free trade and free capital movement has 
not declined as much, despite the skepticism about its 
ability to solve the development dilemmas or to lift the 
global economic order from its crisis. What has truly 
declined, though, is globalization in its both political 
and social dimensions, especially at the level of issues 
related to democracy and the social rights of workers, 
women, migrants and refugees fleeing conflict zones 
and war-torn countries. 

Today, in the Middle East and North Africa, resilient 
and restituted authoritarian regimes are not opposed 
to the principles of integration into the global economy 
on neoliberal grounds. One of the participants 
brought up an instance in this regard from Bahrain 
where there exist attempts to transform the small 
Kingdom into a financial center for the Gulf, which is 
known for its financial surpluses, in order to stabilize 
the Bahraini financial system concurrently with the 
overly oppressive measures against the opposition 
and civil society, as a way to consolidate the pillars of 
the ruling dynasty after the 2011 uprisings. This means 
that globalization is running on separate tracks and 
is carving its new niche in favor of more repressive 
and even enslaving forms of neo-liberalism. Some 
participants do not consider, yet, that there is a way 
out of this situation, except by intensifying the work on 
a solid vertical networking between the civil society of 
the global North and that of the global South, and by 
trying to activate or protect the globalized mechanisms 
on human rights and fundamental freedoms, or by 
preserving democracy and human rights as global 
references which are not culture-specific.

Many participants agreed that the space for horizontal 
or vertical networking in the field of political or social 
rights has narrowed considerably. Old institutions 
such as the International Labour Organization (ILO) - 
including governmental and non-governmental actors 
– have lately faced a reduced ability to influence local 
contexts. This weaker ability was particularly the result 
of the failure of the political transformation in the region 
after the popular uprisings of 2011 and the flagrant 
authoritarian reactions that were largely condoned 
or at least tolerated at the international level, mainly 
by Western governments, that were weathering their 
own political and economic crises. Consequently, what 
is deemed more possible nowadays is a horizontal 
networking between the Arab civil societies and a vertical 
networking with the North. This, on the contrary, has 
earned the consent of most participants who validated 
it by briefing others about Arab experiences such as the 
Egyptian campaign against “Odious Debts” which began 
after the 2011 revolution, as activists spearheading this 
campaign have confirmed to have greatly benefited 
from the Moroccan and Tunisian experiences.

Above all, there was a remarkable disagreement between 
participants about the role of social movements and 
civil society actors, in a more generic way in the current 
context. Some considered the real challenge to be in the 
anti-globalization and/ or anti-neoliberalism movements’ 
capacity to reach out to local grassroots movements 
against the prevalent political regimes and what they 
have been imposing on their peoples (e.g. unfair global 
economic integration through indebtedness, austerity, 
lower expenditure on public services, corruption, and 
nepotism). Conversely, others considered the challenge 
to lie in the ability to mobilize within the available 
margins. This latter challenge also concerns the available 
spaces that are not directly political such as those related 

to the fields of culture, arts, gender, and youth. This 
allows to frame the public debate within a human 

rights-based narrative, hence contributing to 
making the long-term societal changes at the 

local level.

What can we do, then?


